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  )∗(مازن المبارك. د
  

بين خصائص اللغة وخصائص الأمة  هابِشتحدثت في محاضرة سابقة عن المَ
ا، وهو موضوع طويل سينشر قريب ١(إن شاء االله االناطقة(.  
اثم رأيت مما يتصل بذلك الموضوع جانب ض له، وهو موضوع  اقريبمنه لم أتعر

أو السياحة والتنقّلِ بين البلاد المختلفة، سواءً أكان السائح  الهجرة أو الرحلة
أم كلمة اشخص.  

من الناس من يهاجر من وطنه الذي ولد فيه، ويتركه لسبب من الأسباب 
ومنهم من تطول هجرته حتى . الداعية إلى الهجرة، ويستقر في البلد الذي هاجر إليه

أولاده ثم أحفاده فلا يبقى عليهم أثر من ثم يأتي ... تغلب عليه مظاهر البلد الجديد
هجرم محتفظين  لْطُومن المهاجرين رجال يظلّون مهما ت!!.. مظاهر البلد القديم

  .بمظاهر الوطن الأول
                                                           

 .ربية بدمشقعضو مجمع اللغة الع )∗(
الصادر » وهذا لسان عربي مبين«وعنوانه ) هذه سبيلي(نشر في الجزء الثالث من سلسلة   )١(

  .م٢٠١١عن دار البشائر بدمشق في مطلع شهر آذار من سنة 
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ومن الطريف المضحك أن بعض الناس إذا سافر لسنة أو أشهر إلى بلد ما ثم 
ا حدثك تظاهر أن لهجة تكلّف أن تظهر على لسانه آثار رحلته، فإذ ،عاد إلى وطنه

من لندن  افتظهر في نطق بعض الكلمات، فلو كان عائد ،البلد الذي كان فيه تغلبه
تعمد أن تغلبه الإنكليزية التي أصبحت عنده عادة  ،وكان يحدثك بالعربية لاًمث

إياك أن ذلك حقيقة غالبة  اإليك، موهمً اآسف، معتذرsorry ليسرع بالقول 
إنه يريد أن يخبرك ! من آثار رحلته ايحكي لك من خلاله أثر اصطنعم لاًوليست تمثي

  ...!أنه كان يعيش هناك

وكلّنا يعرف من أخبار المهاجرين والراحلين والسائحين ما أعرف؛ عن ثبات 
ورصانة تصرفام، وسلوك ألسنتهم، وعن اهتزاز الشخصية، وخفّة شخصيام 

  .التصرف، ورطانة اللسان

أحب أن أعيش مع اللغة أكثر مما أعيش بين الناس، وأهوى أن ولّما كنت 
أعاشر المفردات أكثر مما أهوى أن أعاشر الأفراد، فقد رحت أرحل وراء بعض 

ف منها قصصها ومسيرةَالكلمات الراحلة أو المهاجرة، أتعر ا رحلتها وآثارهجر .
ا من موطنها، وتنقّلها بين أستمع إلى قصة كلمة تقص علي فيها رحلته توطالما بِ
... ، فأصغي وأتحرك وأرحل وأسجل ما أسمعه وما أشاهده وما أحس به..البلدان

صدقوني أن الكلمة عندي كالإنسان؛ إا ذات جسد، ذات جسم، ذات أعضاء، 
إا ذات روح، ذات معنى، ذات حياة، ذات حركة، بل ذات حركات تنتقل 

اخلالها زمان ى من معاني قولنا إن الكلمة . لةودلا اومكانوذلك كلّه عندي معن
كائن حي، أصلها جذرها، وتناسلها الاشتقاق منها، وجسدها بنيتها وصيغتها، 

ر دلالتها وتغيمعناها بين بلد وأعضاؤها حروفها، وروحها معناها، وحركتها تطو ر
  .وبلد، أو بين عصر وعصر
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تقلّ روعة عن سيرة بعض كبار  إن لبعض الكلمات عندي سيرة ذاتية لا
الأدباء، بما مر في حياا من أحداث، وبما مرت به من مغامرات، وبما تركته في 

  .سامعيها أو قارئيها من آثار وانطباعات
بايا لغتي، وكل سبحان من غرس في كل نفسٍ هواها، وجعل هواي في ص

ضت عرأدبٍ اكلمات لغتي صبايا، وكم من كلمة مر أو بيت شعرٍ  في نص
  :وقفتني، لفتتني، شدتني، أسرتني، سحرتني

 !نظرت وخلت أني أسلماعرض  لهوى النفوس سريرة لا تعلم
أنا الواله الذي عشق الكلمات، أنقّل فؤادي من هوى واحدة إلى هوى 
أخرى، وأنقل أذني وعيني من نص إلى نص، ومن بيت إلى بيت، ومن آية إلى آية، 

أذني والتذّت نفسي بكلمة تمنيت أن يكون لكل عضوٍ من أعضائي  وكلما طربت
للذّات، ليشعر كل  ا، وأن تكون نفسي مسرحن، وأن يكون جسمي كلّه أذاناذُأُ

ما فيَّ بما شعرت به أذني، وبما لذّت به نفسي، أي ليشعر كلّي بما شعر به بعضي، 
» إن من البيان لسحرا«نى فأكون كمن تمنى ذلك ممن عشق اللغة وذاقها، وفهم مع

   ]٤ -٣:الرحمن[ علَّمه الْبيانَ نسانَلإِِخلَق اوأدرك نعمة االله تعالى الذي 

  :الرحلة الأولى
  الموصلة أو )البوصلة: (مع كلمة

، وهي الأداة التي يستخدمها الناس »البوصلة«سألني أخ كريم عن كلمة 
 ها أصلٌلَبلة خاصة؛ يريد أن يعرف أَقللاستدلال على الجهات عامة وعلى جهة ال

  عربي أم أا دخيلة؟
انتقلت إلينا من اللغة الإيطالية عن طريق الترك، وهي في  »بوصلة« إن كلمة

، وتعني الأداة التي يستعملها الناس لتعيين الجهات، وقد Boussolaالإيطالية 
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قبال الكعبة في أخذها الأتراك ليستدلوا ا على جهة مكة المكرمة من أجل است
، وانتشر استعمالها كما شاع اسمها »البوصلة«الصلاة، وأبقوها على لفظها فقالوا 

ولعل هذه الكلمة من أوائل الكلمات . الذي نقلوه بحروفه ولفظوه بحروف عربية
م ١٩١٩التي عربتها أو صححتها لجنة التعريب التي شكلتها الحكومة العربية سنة 

لأا توصل المستهدي إلى اتجاه  »الموصلة«فقالت إا  وأعادا إلى أصل عربي
القبلة، وإا تغيرت بعض حروفها في طريق هجرا من العرب إلى الغربيين عن 

لأن العرب كانوا يسموا  ،بلمن قَ اوإِن كنت لم أجد للموصلة ذكر. طريق الترك
ية وردت في كتاب إلّا في حاش اوما رأيت للموصلة ذكر. أي الصندوق) الحُقّة(

ترجمه رشيد بقدونس، ونظر  ،تعليم المشاة، وهو الكتاب الذي عربته لجنة التعريب
فيه وهذّبه عبد القادر المبارك ونظير زيتون، وطبع في دمشق بمطبعة الحكومة العربية 

  .م١٩١٩سنة 
من تاريخها لنعرف  اوأن نتتبع شيئً »البوصلة«ويجدر بنا أن نقف عند كلمة 

وصانعها ودخولها في الرحلات البحرية وأثرها في تقدم علم البحار، ثم نراها  نشأا
  .مهاجرة بين الأقوام وبين اللغات

بحر وتاريخ الاكتشافات الجغرافية الإن الكتب التي تناولت تاريخ السفر في 
وإن . وأخبار الرحالة كثيرة، وهي موزعة ما بين قديمة وحديثة، وعربية وأجنبية

ارةم اكثيرنها كان حين يتعرض لأوليات الرحلات وأوائل أدوات البح، شيد ي
الفينيقيون ( فلقد كان العرب ،بفضل العرب وينوه بإسهامام في تقدم علوم البحار

وتنظيم وتحديد  ،أول أمة بحرية في التاريخ، وكانوا من أمهر الخبراء في بناء السفن
وكذلك اشتهرت . )٢()شرق والغربالطرق البحرية والرحلات التجارية بين ال

                                                           

  ١٤ص  أحمد بن ماجد، العرب و المسلمون و البحر: زهير الكتبي   )٢(
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دولة معين العربية ثم دولة سبأ العربية، ثم دولة حر العربية بحياة بحرية وصنع مي
رفت في واستمر الاهتمام بالبحر بعد الإسلام، وع. أساطيل، وبنشاط تجاري بحري

أيام الخلفاء حملات بحرية، وذهبت سفن معاوية إلى جزيرة قبرص غير مرة، وجاء 
التي تدل باسمها على كثرة السفن التي  »ذات الصواري« في تاريخنا اسم معركة

إن الدولة « :شاركت فيها، حتى قال الخضري في كتابه عن الدولة الأموية
الإسلامية في عهد عثمان أصبحت دولة بحرية بما صار إليها من مراكب الروم وبما 

  .)٣(»من مراكب بن سعد بن أبي السرحااستحدثه معاوية وعبد االله 
ولندع حديث التاريخ وما يرويه لنا عن نشاط الأساطيل الإسلامية وإعدادها 

 حسين مؤنس في كتابه.ومدى ما سيطرت عليه من بحار ومحيطات يحدثنا عنها د
كتبي عن النشاط البحري الكما يحدثنا زهير  »تاريخ المسلمين في البحر المتوسط«

ار أحمد بن ح، لنقف عند الب)٤(لأول من كتابهعند العرب والمسلمين في الباب ا
  .م وعن اختراعه لما يسمى اليوم بالبوصلة١٥٠٠/ ه٩٠٦ماجد المتوفى بعيد سنة 

رف ابن ماجد بلقبع »ان البرالعرب وبر العجم»نيرب رف )٥( ، بركما ع ،
بالمعلّم اأيض .تخركان من  بأبيه الذي ،في معرفة البحر ومراكبه ،ماجد ج ابن

المعلمين الكبار في معرفة البحار وأحوالها والمراكب وأوضاعها وما يتطلبه السفر في 
 اوكان ابنه كثير. البحر، وترك في ذلك أرجوزة مشهورة نظمها وجمع فيها خبرته

  .»الفوائد في أصول علم البحر والقواعد« ما يفيد منها كما ذكر في كتابه
اجيز ويضمنها خبرته وإرشاداته وتوجيهاته وكذلك كان ابن ماجد ينظم الأر

                                                           

  .٣١أحمد بن ماجد، العرب و المسلمون و البحر ص  )٣(

  .٧٦ص - ٥المصدر السابق من ص  )٤(

  .لأنور عبد العليم »ابن ماجد الملاّح«انظر حياة ابن ماجد مفصلة في كتاب  )٥(
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  .ونصائحه لمن يأتي بعده ويمتهن مهنته من راكبي البحار وفرسان المحيطات
درجة الأستاذية في عصره أو رياسة الربابنة الذين اشتهر بينهم ابن ماجد بلغ 

مة بالتدين والخلق وإتقان علوم الملاحة البحرية والملاحة الفلكية، وهي علوم متلاز
تنفع الأولى دون الثانية؛ لأا تعتمد عليها في معرفة الأنواء  عند أهل البحر لا

على طرق  أدلَّةًنصب ى التي تووكأا الص ،ومعرفة مواقع النجوم للاهتداء ا
  بحرِوهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْ المسافرين

عد إلى أراجيز ابن ماجد يجد فيها أحاديثه المفصلة عن الرحلات ومن ي ]٩٧: الأنعام[
ومواعيدها المناسبة، والرياح وأحوالها وأوقات هبوا وخطرها، وعن كل ما يحتاج 

  .إليه الربان من علم البحار والكواكب والأفلاك والأنواء والآلات
ن يكتب بلا تثبت يقرن اسمه جعلت موأصبحت لابن ماجد شهرة عالمية 

٦(أنه كان المرشد الذي استعان به فاسكودي غاما اباكتشاف طريق الهند، زاعم( 
 )٧(»ابن ماجد أسد البحر ربان فاسكودي غاما الذي طاف حول الأرض« بل كان

البحار وقهرها،  أنه خبر »الملاح العربي أحمد بن ماجد« وكذلك جاء في كتاب
 البحر البرتغالي فاسكودي غاما في رحلته إلى بلاد الشرق فكان له خيرورافق أمير 

أحمد بن « وقد شك في هذه الرواية الأستاذ إبراهيم خوري في كتابه. )٨(»دليل
       »أسطورة« كما ناقشها ونفاها الأستاذ زهير الكتبي وعدها ،ونفاها »ماجد

                                                           

  .٢٨٢و  ٢٨٠ص ١انظر ما كتبه بولس الخوري في مجلة امع العلمي العربي بدمشق م  )٦(

  .المصدر السابق  )٧(

عن مجلة امع  ، الحموي نقلاللأستاذ ياسين »الملاّح العربي أحمد بن ماجد« من كتاب  )٨(

  ١٣٢ص  ٢٣العلمي العربي بدمشق م
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  .)٩(لا تستحق التعليق عليها
يال فران تفوق الملاحة البرتغالية في القرنين الخامس عشر وعزا المستشرق غابر

بفضل ابن  اوالسادس عشر إلى المعلومات التي أخذها البرتغال من العرب منوه
١٠(ماجد(.  

أحد اختراعات ابن ماجد كما ذكر هو نفسه ذلك في  »البوصلة«وكانت 
اعنا في علم البحر ومن اختر« :فقال »الفوائد في أصول علم البحر والقواعد« كتابه

بنفسه، ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في ) قّةالحُ(تركيب المغناطيس على 
  :قال ابن ماجد في إحدى أراجيزه. )١١(»كتاب

وجدقّة أو كقياس أو  قبـل السـفرالآلةَدحجر كح 

  :عنها ف المسلمين باتجاه القبلة في مكة فقد قال ابن ماجدعرة تقّولما كانت الحُ

كشفتبلةشكوك المسلمين بق   ١٢(ومغارب في مشرقٍايصلّى( 
صنع ة في العربية هي الصندوق الصغير، وفي المعجم أا وعاء ذو غطاء يقَّوالحُ

وقد ذكر الأستاذ زهير الكتبي بعد حديث . )١٣(من عاج أو زجاج أو خشب
ها الأخير شكلبل عن شهادات العلماء من عرب ومستشرقين أن البوصلة مطو

                                                           

  ١٩٨ - ١٨١للأستاذ زهير الكتبي ص »أحمد بن ماجد«  )٩(

  ٢٨٢ص  ١مجلة امع العلمي العربي بدمشق م  )١٠(

  ١٧٧أحمد بن ماجد للكتبي ص  )١١(

  ٢٤٦المصدر السابق   )١٢(

  وعاء من خشب: في القاموس المحيط  )١٣(
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  .)١٤(المعروف ووضع المغناطيس فيها هي من اختراع ابن ماجد
، )١٥(كما ذكر تطورها ومراحل صنعها على يد مخترعيها وفق الترتيب الزمني

الحروب الصليبية،  لوانتهى إلى أن الحقة انتقلت إلى أوربا عن طريق العرب خلا
السادس عشر الميلادي وأن حقة ابن ماجد وصلت إلى الإيطاليين في أوائل القرن 

  .)١٦( ة العربيةقَّوهي الترجمة الحرفية لكلمة الحُ) البوصلة (وسموها 
ب على رأس ركَّيقول الأستاذ الكتبي بعد شرحه عمل الإبرة المغناطيسية التي ت

إن هذا الأمر لم يتحقق إلا «: أو في بيت الإبرة »حقة« محور مثبت في صندوق
أما الأوربيون فقد «: ويتابع )١٧(»م١٤٥٠/ه٨٥٤ على يد أحمد بن ماجد نحو عام

انتقلت إليهم فكرة الإبرة المغناطيسية واستعمالها عن طريق العرب خلال الحروب 
وقد تعددت تسميات الأوربيين للحقة، . كما انتقلت للإيطاليين بعد ذلك ،الصليبية

  .)١٨(»Boussolaوهي في الإيطالية 
ماجد على كل من ركب البحر؛ فقد وقد بقي البحارة يذكرون فضل ابن 
م كانوا قبل السفر يتلون الفاتحة ١٨٥٤ذكر برثن الإنكليزي أن بحارة عدن في سنة 

ريب أن المقصود  ، ولا)البوصلة(للشيخ ابن ماجد مخترع الإبرة المغناطيسية  اإكرام

                                                           

  ١٧٧د صأحمد بن ماج  )١٤(

  ١٧٩أحمد بن ماجد ص   )١٥(

  .١٨٠الكتبي ص   )١٦(

  .١٧٧ المصدر السابق ص  )١٧(

حيث  ١٨٠ -  ١٧٨، وانظر كتاب الأستاذ الكتبي من ص ١٧٨ المصدر السابق ص  )١٨(

  .تجد حديثه عن أسبقية العرب عامة وابن ماجد خاصة في اختراع الحقة واستعمالها
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  .)١٩(»سواه بالشيخ ماجد هو ابن ماجد لا
ابن ماجد وحقّته؛ هل كان البحارة  ولست أدري بعد هذه الجولة الطويلة مع

يستعملون كلمة الحقّة، وكان الناس يقولون عنها الموصلة أو البوصلة كما ينقلها 
الحجاج الأتراك، وأن لجنة التعريب التي عملت في كتاب تعليم المشاة الذي أشرت 

  !إليه في أول المقال هي التي عربت البوصلة بالموصلة
فضل علي؛ إذ ألزمتني قراءة كتب عشت  »لبوصلةا«وبعد، فقد كان لكلمة 

 والبحارة ورحلام وأدوام، وعرفت حياة قاهر البحر ،فيها مع البحر ومراكبه
ر جهود العلماء الذين ألّفوا وترجموا ح العربي أحمد بن ماجد، وجعلتني أقدالملاّ
إبراهيم : ثالمما يتصل بالنشاط العربي والإسلامي في عالم البحار من أم اكثير

خوري ويعقوب بكر ومحمد ياسين الحموي وحسن صالح شهاب وأنور عبد 
أحمد بن ماجد، العرب والمسلمون «وكان آخر ما قرأته وأفدت منه كتاب . العليم

للأستاذ زهير الكتبي، وهو كتاب جامع لأخبار النشاط العربي الإسلامي  »والبحر
، مما ينتهي ...ديث عن اختراعاته ومؤلفاتهفي عالم البحار، وفي حياة ابن ماجد والح

بالقارئ إلى إدراك فضل العرب والمسلمين على الحضارة الإنسانية وريادم ـ 
وهم الذين خرجوا من الصحراء ـ في ركوب البحر وأسبقيتهم في علوم البحار 

وتبقى آثارهم في هذه العلوم من خرائط وآلات وأدوات . وقواعدها ووضع أصولها
  .على ما قدموه للحضارة الإنسانية شاهدة

  :الرحلة الثانية
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  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وتريد أن ازارني منذ أشهر صديق لي، وقال إن زوجته وضعت مولود ،
فاستمهلها حتى يسأل .. باسم صديقة مصرية عزيزة عليها ا، تيمن»ڤترم«تسميها 

قفه، بسؤال الصديق وشكرته وأثنيت على مو حترِفَ. عن عروبة هذا الاسم ومعناه
: قلت له! لأن كثيرين من الناس يستحسنون الأسماء بألفاظها دون اهتمام بمعناها

المصرية، وأعرف نسبها وأصلها ومعنى ڤت اسمع يا صاحبي، فأنا أعرف السيدة مر
فعجب لهذه المصادفة التي توهم معها أنني أعرف صديقة زوجته، وراح . اسمها

سيدة عربية ) ڤتمير(إنّ : ، فقلتڤت»رم«يستعجلني بلهفة ليعرف ما يريد عن 
من مكّة، ومن أسرة ذات شأن، يحترمها لنسبها العرب والمسلمون، وينادوا 

، وقد ذكرهما االله »صفا«على العرب والمسلمين اسمه  ا، ولها أخ عزيز أيض»مروة«
ائرِ اللَّه فَمن حج إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شع: تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقال

رمتأَوِ اع تيا الْببِهِم فطَّوأَنْ ي هلَيع احنفَلا ج ]١٥٨: البقرة[.  
وقد خرجت السيدة مروة ذات مرة أو ذات سنة مع وفود الحجاج من 
الأتراك، وهم معروفون بتدينهم وبحبهم للتبرك بكل أثر مقدس، فأحبوا مروة 

 ا؛ فكسروا الميم ونطقوا وأعجبواا تركيا، واصطحبوها للعيش بينهم، وألبسوها زِي
ولو نزعت عنها ثوا التركي ڤت» مر«بالتركية، فأصبحت ) ڤ(الواو العربية 

  .لعادت مروة العربية المكية القرآنية
ولكثرة اختلاط الأتراك بالمصريينن منذ أيام محمد علي باشا، وشدة امتزاجهم 

من العادات في المأكل  اعيشهم بينهم وتزاوجهم فيما بينهم، أخذوا عنهم كثيرم و
أعجبوا ا وأحبوها  والملبس والسلوك، وكان من جملة ما أخذوه كلمات وأسماءٌ

وأطلقوها على كثير من أسماء أبنائهم وبنام وشوارعهم دون أن يترعوا عنها الأثر 
» صفوت«الذي جعله الأتراك » الصفا«ا التركي، بل لقد أخذوا مع مروة أخاه
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وكتبوه حين كانت لغتهم التركية عثمانيةً تكتب بحروف عربية، فرسموه بالتاء 
المفتوحة، وأخذوا معه، وبتلك الصورة من الرسم أسماءً أخرى كثيرة مشاة له 

شوكت وجت وحشمت وفكرت وعزت وجودت وعصمت : مثل
ية قرآنية، تكتب في العربية بتاء مربوطة، وقد ، ومعظم هذه الأسماء عرب...وحكمت

بالرسم العثماني، وإن كان في العربية  اأخذناها عنهم ثانية فأبقاها الكثيرون خطً
ما : لهجة قديمة لا يقاس عليها، تقف على الهاء وقوفها على التاء، ومن تلك اللهجة

ه الوقف بالوصل في من أن من العرب من شب» الخصائص«نقله ابن جني في كتابه 
يعني أم حملوا الرحمة التي يوقف عليها بالهاء » عليه السلام والرحمت«: نحو قولهم

  :، وعليه قول أبي النجماعلى الوصل ودرج الكلام، فقالوها بالتاء وقفً
لْصمتالقوم عند الغ نفوس صارت  دعى أمتة أن تــر٢٠(وكادت الـح( 

ةوالغلصمة هي رأس البلعوميعني الغلصمة والأَم ،.  
عربية مكية الأصل والمنشأ، نقلها الأتراك إلى بلادهم ڤت هذا فمر ىوعل

وألبسوها زيهم، وأخذها عنهم المصريون الذين أحبوها واستخفّوا لفظها، فعاشت 
عربيا كمصر  اوالأولى أن تعود إلى زيها العربي حين تدخل بلد. بينهم بزيها التركي

والمروة لغةً هي الحجارة الرقيقة البيضاء التي تلمع كالبرق إذا أصابتها . لشاموا
وكذلك ينبغي أن تعود أسماء صفوة وجودة . )٢١(الشمس، ومنها حجارة يقتدح ا

 : وشوكة وجة وأمثالها إلى صورا العربية وأصولها القرآنية كما في قوله تعالى
ذَا قائدح ا بِهنتبفَأَنةجهب ت ]وقوله. ]٦٠: النمل : كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتو

. ]٢: النور[ ِولا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه :وقوله. ]٧: الأنفال[ لَكُم تكُونُ
                                                           

  .١/٣٠٤لخصائص ا  )٢٠(

  .١٢٨الاشتقاق لابن دريد   )٢١(
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  .]٢٦٩: البقرة[ اكَثير اأُوتي خيريؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد  :وقوله
إن هذه الأسماء، مؤنثةً ومذكَّرة، ينبغي أن تعود بعد طول اغتراب، إلى حضن 

  .وخطا االعروبة، وإلى نسبها العربي، نطقً
  :الرحلة الثالثة

  )الكحول(مع كلمة 
من  في العربية للدلالة على الصداع والسكر، وهي) الغول(استعملت كلمة 

غاله أي أهلكه كاغتاله، والغول يغتال العقل، كما أن الخمرة تخمر العقل وتستره 
  :أي تخالطه، جاء في الشعر هلأا تخامر

 تغتالنـاومازالت الخمـرة
  

ــالأول الأولِ  ــذهب ب  وت
  

 يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ من معينٍ: قال تعالى. وأما شراب الجنة فلا غَول فيه
ارِبِينلشل اءَ لَذَّةضيب َفُونزنا يهنع ملا هلٌ وا غَويهلا ف ]٤٧ -  ٤٥: الصافات[.  

، لأن الغربيين لاًأص) الغول(مأخوذة من كلمة ) الكحول(وكان الرأي أن كلمة 
  .الكحول: ثم أخذ العرب آلكول فقالوا) Alcohol(أخذوا الغول فقالوا ألكول 

وتتبع تاريخها وتنقّلها وتطور دلالتها عند ) الكحول(حلة وراء ولكن الر
العربية، وأم ) الكحل(من كلمة ) الكحول(الغربيين يدلّ على أم أخذوا كلمة 

نقلوا معناها في القرن السادس عشر للدلالة على المادة الناتجة من تقطير الخمر، وأا 
  .اتدلّ على الخمرة حصر) حولالك(منذ القرن التاسع عشر أصبحت كلمة 

ويؤكد معجم أوكسفورد أن كلمة الكحول مأخوذة من الكلمة العربية 
، كما يؤكد ذلك أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليافي، ويدعو إلى العودة )الكحل(

ومشتقّاا للدلالة على الكحول وما ) الغول(في العربية إلى استعمال كلمة 
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  .)٢٢(يستخرج ويصنع منها

  :الرحلة الرابعة
  )أطلس(مع كلمة 

في المرحلة الثانوية من  ابدأت منذ كنت طالب) أطلس(الرحلة مع كلمة 
وما أكثر الرحالة ! في متاهات من الوهم والضلال لاًدراستي، وكادت تكون رحي

  .الذين ضلّوا الطريق وعانوا من مشكلات الضياع
الجغرافية أنقل منها صور  لقد كنت أهوى رسم الخرائط، وأتتبع الأطالس

) أطلس(بمعنى كلمة  اوما فكّرت يوم... الدول والجبال والسهول والأار وألوا
وحين بلغت المرحلة الثانوية في الدراسة . على كتاب الخرائط االتي توضع عنوان

  :ألقى علينا أستاذ الأدب نصا للفرزدق يصف فيه الذئب ويقول

 ـ   اصـاحبوأطلس عسالٍ وما كان هنوبنـاري م فأتـاني ادعوت 

وعلمت عندئذ أن الأطلس هو الذئب، سماه الشاعر بلونه؛ لأن الطُّلسة هي 
  .لون السواد إلى الكُدرة أو لون الغبرة إلى السواد

في قصيدة الفرزدق ما كنت أهواه من الأطلس ) أطلس(أنعشت كلمة 
أطلس : معرفة العلاقة بين الأطلسينالجغرافي، وحركت فيّ الفضول اللغوي إلى 

، وأنا في السنة الأولى في الجامعة، االحيوان وأطلس الخرائط، وحاولت أن أكتب بحثً
 فالأصل فيه ما عن الأطلس في ضوء ما كنت أظنه من أن كل ما توافق بين لغتين

  .حاولت الربط بين الأطلسين اوعبثً عندنا نحن العرب
مسح كل ما فيها، ولو : تعني محاه، وطلس الصحيفةطلس الشيءَ : ففي العربية
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كان المحو لكلمة فيها أو سطرٍ لقلنا طمس بالميم؛ لأن الطلس أعم وأشمل من الطمس، 
ويطلقون على ما يمسح به اللَّوح اسم الطَّلَّاسة، والطُّلسة كما رأينا لون بين الكدرة 

  .معها الأطلس الجغرافيّوليس لشيء من ذلك علاقة بالخرائط التي يج. والسواد
انتقلت إلينا، واستقرت بيننا، ولم نفكّر بترجمة أو تعريب ) أطلس(إن كلمة 

، بل استقبلناها كما يستقبل العرب الغرباءَ الأا وافقت شبيهتها عندنا بنيةً ولفظً
  !ويكرموم ولا يسألون عن أنسام

احد من الجبابرة، تمرد إن كلمة أطلس، في إحدى الأساطير اليونانية، اسم لو
، فعوقب بأن حول إلى كتلة صخرية كبيرة هي عليهعلى رب الأرباب، وقاد ثورة 

  .اليوم جبال الأطلس
وفي رواية أخرى لتلك الأسطورة أن أطلس عوقب بأن يحمل السماء على 
كتفيه فحملها، وظهرت صورته وقد طأطأ رأسه وحمل الكرة السماوية على كتفيه، 

فيه مجموعة من الخرائط،  اهذه الصورة العالَم البلجيكي الذي وضع كتابوأعجبت 
على كل كتاب  افوضعها على غلاف كتابه، وانتشرت في العالم حتى أصبحت علَم

  .يضم مجموعة من الخرائط الجغرافية
وهناك نوع آخر من الرحلة، تنتقل الكلمات فيه من لغة إلى أخرى مع بقاء 

، ولكنها تصاب بشيء اعيش الكلمة مستعملة في اللغتين معالأصل في موطنه، وت
لعادات الأقوام والشعوب في نطق  اة، تبعالتحريف في النطق باللغة المستعير من

، ولكن هذا النوع افي العربية والتركية معڤت الحروف، مما يذكرنا بحياة مروة ومر
 لاًمما يبقى دلي ،ته وصوتهمن الانتقال يحافظ فيه اللفظ المنتقل على شيء من صور

على غربته في إحدى اللغتين، وهو ما يعرف بالتداخل اللغوي، وفي كتب التراث 
اللغوي أعداد كثيرة من الألفاظ التي دخلت العربية واستعملها العرب قبل الإسلام 
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كما أن العربية أمدت .. مزيد من البيان لمن أراد المزيد) الدخيل(وبعده، وفي كتب 
من اللغات بكثير من ألفاظها؛ عرفت ذلك اللغة الفارسية والإسبانية والمالطية  اكثير

... حتى كان لتلك اللغات معاجم أو دراسات تبين ما دخلها من مفردات عربية
بل إن اللغة المالطية يكاد العربي يفهم الحديث ا لكثرة ما فيها من لغته، فالورد 

، ...والحليب هليب، والاسم اسم، والمرأة مارا ورد، والوردة وردا، والطفل تفل،
ولكلٍ من اللغات الإسبانية والبرتغالية والمالطية معجم يبين عروبة العربي من 

وليست ظاهرة التداخل أو الاقتراضِ اللغوي ظاهرةً حديثة، ولا هي  ،كلماا
  .مقتصرة على لغة دون لغة

  تنقلَّت بين اللغات، وآثرتولست أكتم أنني لم أرحل وراء تلك الكلمات التي
أن تكون رحلتي داخلية، لا تنتقل الكلمة فيها من مكان إلى مكان، ولا من لغة إلى 
لغة، ولكنها تنتقل من معنى كانت تدلّ عليه إلى معنى آخر أصبحت تدلّ عليه، إنه 

ى نوع من تطور الدلالة، أو هو رحلة معنوية لا تشمل بنية الكلمة وإنما تقتصر عل
ولست أريد الحديث عن تطور الدلالة وأسبابه . انتقال المعنى وتغيره بين عصر وعصر

فذلك أمر تكفّلت به كتب فقه اللغة وعلم الدلالة، ولكني أقف عند بعض الرحلات 
نسى أصولهاالمعنوية لكلمات نسيت أو كادت ت.  

تعيش من ذلك كلمات عاشت ألفاظُها وهجرت معانيها الأولى، وما زالت 
حاملة معانيها الثانية، فمن من العرب اليوم يستعمل كلمة اد لامتلاء بطن البعير 

د يدلّ على امتلاء صاحبه بصفات النبل والشرف أبعن  ابالعلف، بعد أن أصبح ا
جد؟ ومن يستعمل كلمة الحقد لاحتباس المطر في السماء بعد أن أصبح الحقد يدلّ 

  الصدر؟ على احتباس العداوة في
على أن هناك كلمات انتقلت لتدلّ على معان جديدة، ولكنها لم تتخلّ عن 
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إلى المعنى المراد امعانيها القديمة، وبقي السياق التي تأتي الكلمة فيه مرشد.  
في اللغة قَلَبه، ومنه جاءت  ا، فأفَك الشيءَ أَفْكًلاًمث) الإفك(وذلك ككلمة 

 والْمؤتفكَات بِالْخاطئَة وجاء التعبير القرآنيتسمية قوم لوط بأصحاب المؤتفكة، 

لأن قراهم ائتفكَت م، أي قُلبت فجعل عاليها سافلَها، وانتقل معنى  ]٩: الحاقة[
على  اإلى معنى آخر هو قلب الحقيقة رأس ،الكلمة من هذا القلب المادي للأرض
الكذب الذي لا يشوبه شيء  الكذب، بل هوعقب، فأصبح الإفك يعني أشد أنواع 

وأصبح المعروف  ]١١: النور[ فْك عصبةٌ منكُمنَّ الَّذين جاءُوا بِالأِإِمن الصدق، 
  .]٧: الجاثية[ ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍذا النوع من الكذب هو الأفَّاك 

يدري أي  وقد تتشعب المذاهب وتختلف الطرق بمن يرحل وراء الكلمات حتى لا
كلمات الملائكة،  لاًطريق يسلك؟ من هذه الكلمات التي تتعب الرحلة وراءها مث

  ...والإقليد، والمدينة
ولن . أما الملائكة والملائك فجمع ملَك، والمَلَك تستعمل للواحد وللجمع

وفي » ملَك«أرحل وراءها؛ فإن الاختلاف في أصلها جعلهم يتحدثون عنها في 
ومع ذلك فجذورها كلّها عربية، والقول فيها أسهل من .. »كلأ«وفي » ألك«

التي ذهب بعضهم إلى أا من قَلَد التي يقال فيها قلد الماءَ في » الإقليد«القول في 
.. الحوض أي جمعه، وقلد الشيءَ على الشيء لواه عليه، والإقليد والمقْلَد هو المفتاح

يمنية، ورأى غيرهم أا رومية  وهي لغة) كليد(وذهب آخرون إلى أن أصلها 
الأصل، والجمع أقاليد، وقيل إا بمعنى العنق، وهو من القلادة، وهي ما أحاط 

لَه : وقالوا في قوله تعالى... بالعنق، وتقلّد السيف حمله، ومن ااز قلّده الوزارة
المفاتيح أو الخزائن، وهي إن المقاليد تعني . ]٦٣: الزمر[ مقَاليد السماوات والأَرضِ

ومنهم من . جمع مقْلاد أو مقليد أو مقلَد، فهو سبحانه خالق كل شيء وفاتح بابه
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  .زعم أن مقاليد جمع لا واحد له من لفظه
فنقف عندها لأا أسهل مما سبق في رحلة الملائكة ) المدينة(وأما كلمة 

نى أقام، وفعل مدن فعلٌ ممات، بمع) مدن(من ) المدينة(إن : قال بعضهم. والإقليد
وقال . على وزن فَعيلة وجمعها مدائن، وهي تعني مكان الإقامة) المدينة(ومنه 

، )مداين(بمعنى ملك، وإن وزا مفعلة وجمعها ) دين(إن المدينة من : آخرون
د اسم والمدينة معناها المملوكة، وقد أطلق العرب على الأَمة اسم المدينة، وعلى العب

معناه  ]٥٣: الصافات[ أَإِنا لَمدينونَ: المَدين، لأما مملوكان، وقالوا إن قوله تعالى
أي الجزاء، وهي في القرآن ) الدين(إا من : وقال بعضهم. إنا عبيد لرب العالمين

  .بمعنى إنا لمَجزيون
و في اللغة من الدين، وه» المدينة«ويضاف إلى هذا رأي آخر، وهو أن 

ولقد . أقرضته، فأنا دائن، وهو مدين: القرض إلى أجل، ودنت الرجلَ وأدنته
تقتضي أن يحرث ويزرع ويحصد أهل القرية، وينتجون ما يبيعونه  اكانت الحياة قديم

لسكّان المدينة الذين يستدينون الحبوب والثمار والخَضراوات وكل ما تنتجه القرية 
ة، فهم أي أهل المدينة مدينون لأهل القرية، فالمدينة مدينة أي للاستهلاك وللتجار

أي أطعم ) قَرى(ولعلّ ما يقوي هذا المعنى أن القرية نفسها من . مقترضة مستدينة
أَضافه، والقرى ما يقدم للضيف، ومقدمه هو : وأضاف، فقرى الضيف يقْريه قرى

  .ن القرية، وأما النسبة إليها فقَرويفي اللغة هو ساك) القاري(القاري، كما أن 
أفلا يجوز أن نقول إن الأصل أن القرية تزرع وتحصد ثم تقري المدينة 

نيإلى أجل، والمدينة تستدين فهي مدينة أي مقترضة من القرية اوتطعمها د!  
  إن كل ذلك يمكن أن يكون، واالله أعلم أي ذلك كان؟

ات، رحيل يتهدى المرء فيه إلى حقيقة وآخر خطوات هذا الرحيل وراء الكلم
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بما توحي به جذورها أي أصولها اللغوية امعانيها مستعين.  
روها، لأنه كثيرما يساعد  اوهو رحيل أنصح أن يقوم به دارسو النصوص ومفس

ويجنبه ما يشتبه عليه من . على الوضوح، ويخرج المفسر من متاهات الزيغ والانحراف
فلقد قرأت لبعض الذين أقحموا أنفسهم في . ذه من اللَّبس والضلالالمعاني، وينق

  .تفسير القرآن الكريم عجائب أكتفي هنا بذكر واحدة منها تتصل بما نحن بصدده
إن كلمتي القرآن والكتاب لا يصح في العربية أن تكونا بمعنى : قال كاتب

لْك آيات الْكتابِ ت: واحد؛ لأما عطفت إحداهما على الأخرى في قوله تعالى
والعطف في العربية يقع بين المتغايرات، يعني أنه لا يجوز  ]١: الحجر[ وقُرآن مبِينٍ

  .يعني أنه غيره) الكتاب(على ) القرآن(أن نعطف الشيء على نفسه، فعطف 
فلنرحل وراء أصول الكلمات لنهتدي إلى الحق الذي دي إليه اللغة، إذا كنا 

  .ا، وإذا كنا نعرف أساليب العرب في لغتها ثانيلاًق أونريد الح
 ا، مثل شكر شكراقرأ قراءةً وقرآن: مصدر لقرأ، نقول) قرآن(إن كلمة 

اوشكرانا، وكفر كفر اوكفرانفالقرآن مصدر كالشكران ا، وغفر مغفرة وغفران ،
في قوله تعالى اوالغفران، وقد وردت في كتاب االله مصدر :َفَإِذ بِعفَات اهأْنا قَر

هآنقُر]١٨: القيامة[ لَمعلى كلام الوحي الإلهي  اأي قراءته، ثم أطلقت الكلمة ع
على ) قُربان(فهي مصدر للفعل ثم أُطلقت ) القُربان(ومثلها في العربية . المقروء

  .الذبيحة التي يتقرب ا إلى االله
كَتب : يقول -ما في تاج العروس ك -وأما الكتاب فمن الكَتب أي الجَمع 

ربة يكتبه كَتبقاءَ والمزادة والقين،  االسريلد[أي خرزه بسيعني شريطين من الج [
سمعت : وقال. وهو أن يسد فمه حتى لا يقطر منه شيء، كاكتتبه إذا شده بالوكاء

قاء فلم يستكتب: يقول اأعرابيك أي اخر... كتبت فم السربتزها، واكتب ق
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  .واكتبها شد رأسها
ولاشك أن هذه المعاني كانت عند الأعراب قبل أن تكون في حيام كتابة 

ومن معنى الجمع سموا الكتيبة في الجيش لأا . وصحف وتسجيل أو تدوين
وعلى هذا . مجموعة من الجنود، كما أن الكتاب مجموع كلمات وسطور وصحف

إذا قرأناه، ) قرآن(قلب الرسول الأمين بأنه  نصف الوحي الإلهي الذي أُنزل على
إذا كتبناه وسجلناه، فهو قرآن وكتاب، وهما صفتان لشيءٍ ) كتاب(ونصفه بأنه 

واحد هو كلام االله تعالى، وانظروا إلى دقّة كلام من يعرف العربية ويفرق بين 
حكم ولم يقولوا باب ) باب حكم ما كُتب فيه القرآن(المعاني، ففي كتب الفقه 
يجب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على : (وفيه! الكتاب ولا حكم القرآن

وإن عطف الصفات في العربية أكثر من أن !! ولم يقولوا باب ممسك القرآن) وضوء
هذه الكتب لشوقي الشاعر والكاتب والمؤرخ، : يستشهد له، أفلا يجوز أن نقول

فسه، أليس في كلام االله تعالى والشاعر هو الكاتب، وهو المؤرخ، وهو هو شوقي ن
ولكن المعاني هي ! أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ فهل أحدها غير الآخر؟

التي تستدعي أن نذكر الشيء ببعض صفاته في موضع، وببعضها الآخر في موضع 
آخر، كما تستدعي أن نجمع بين صفات الشيء الواحد ولو كثرت في بعض 

حين يوصف بالقراءة فهو مقروء وقرآن، وحين يوصف  إن الكلام. المواضع
بالكتابة فهو مكتوب وكتاب، وقد جاء القرآن والكتاب صفتين للوحي الإلهي، 

لا يحلّ لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر «: -وهو الإمام مجاهد  -ورحم االله من قال 
  .)٢٣(»بلغات العرب اأن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عارفً

تم بطرفة يعلّمنا فيها فتى عربي حكمة خلاصتها أن يضع المرء نفسه في وأخ

                                                           
  .١/٢٩٢البرهان للزركشي   )٢٣(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .حدود قدرته، وأن يضع المتكلِّم كل كلمة في موضعها من خطابه

دخل على الحَجاج، وكان معهم غلام، فأراد الحجاج أن يختبر  اإن وفد: قالوا

ه من الضياع وهل خفت علي: يا غلام هل حفظت القرآن؟ فقال: فصاحته، فقال له

هل استظهرت : وهل هو مفرق فأجمعه؟ قال: هل جمعت القرآن؟ فقال: فأحفظَه؟ قال

قل هل : ويحك ماذا أقول؟ قال: قال. لست ممن يتخذ القرآن ظهريا: القرآن؟ فقال

  )٢٤(وعيت القرآن، هل استوعبت القرآن؟

ة معناها، ولكل معنى ذلك مثَلٌ من أبناء أمة تعرف لغتها، وتعرف لكل كلم
وليثق القراء أن الرحيل وراء الكلمات حلو وممتع ومفيد، وأم واجدون . موضعه

في السيرة التاريخية للكلمة ما لا يجدون من اللذَّة في قراءة مسيرة كثير من أصحاب 
ولقد تجمع عندي من الكلمات المهاجرة، ما عاد منها وما لم يعد، عدد . السير

قدمت أمثلة منها وتركت .. رويت أخبار رحلتها لما وسعها كتابكبير، ولو 
فلقد رأيتني في هذه الأيام التي أسرع فيها نحو النهاية ألاحق الكلمات، . الكثير

وأتودد إليها، ويلاحق غيري دنياه، ويتودد إلى مناصبها، لقد رأيتني وكأنني أُبحر 
  :ر، فقلت مع القائلوحدي في عمر لم يعد يتسع لمثل هذا الإبحا

 كأنني صارم في كف منهزِم  تقلَّدتني الليالي وهي مدبرةٌ

  :وحسبي أن أقول للشباب، ولكل من يستطيع البحث والإبحار في العلم

وإن استغنيتم عنه  اطلبوا العلم، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا،«
   .»كان لكم كمالا

                                                           
 .تلقّاه واستوفاه: واستوعب الحديثَ. حفظه وفهمه: وعى الحديثَ  )٢٤(
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